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 
 

  الفصل الثاني
 

 
 

ــه مــــصر تراجعــــا اقتــــصادیا كبیــــرا بــــسبب تــــداعیات المرحلــــة الانتقالیــــة ومــــا  ًتواجــ ً ً
صــــاحبها مــــن انفــــلات أمنــــي ومطالــــب فئویــــة وهــــروب للاســــتثمار وتنتظــــر الــــرئیس 
الجدیـــد عـــدة أزمـــات خطیـــرة تـــؤثر علـــي كافـــة أنـــشطة الاقتـــصاد المـــصري وهـــو مـــا 

  -:یجعله في موقف صعب منها
 .ع الاحتیاطى الأجنبى تراج -١

مـن الأزمـات الاقتـصادیة العدیـدة التـى أفرزتهـا الأوضـاع الـسیاسیة والأمنیـة وسـوء 
إدارة المرحلـــــة الانتقالیـــــة خـــــلال الفتـــــرة الماضـــــیة ومـــــن بـــــین هـــــذه الأزمـــــات تراجـــــع 
احتیـاطى النقـد الأجنبــى للـبلاد وعــدم كفـاءة الــسیاسة المالیـة   وأصــبح الوضـع غایــة 

ح معالمــه عنــد طلــب الاقتــراض الخــارجى وهــو مــا یجعــل تكلفتــه فــى الخطــورة تتــض
مرتفعة فقد تراجع احتیاطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى مما سـیؤدى إلـى تـداعیات 
ــــى اســــتیراد احتیاجــــاتهم  ــــاة المــــواطنین نتیجــــة لعــــدم قــــدرة الدولــــة عل ــى حی ســــلبیة علــ

خارجیـة وسـیؤدى الضروریة من السلع وعدم قـدرتها علـى سـداد مـا علیهـا مـن دیـون 
إلى سـلبیات أخـرى تـؤثر علـى أداء الـسوق المـصرى وخـلال العـام ونـصف الماضـي 
كان التراجع فى الاحتیاطى نتیجة أسباب عدیدة أهمهـا هـروب أمـوال للخـارج بطـرق 
مختلفــة عــن طریــق البورصــة مــن خــلال خــروج الأجانــب مــن اســتثماراتهم فــى أذون 

جـــع إیــرادات الدولــة مــن الــسیاحة وتوقـــف الخزانــة وبعــض الاســتثمارات الأخــرى وترا
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عجلـة الإنتــاج وعــدم دخــول اســتثمارات أجنبیــة جدیــدة للــبلاد منــذ بــدء الثــورة أو ســوء 
   .إدارة للاحتیاطیات وهروب أموال فى شكل تحویلات بالدولار

ــع المتــــردي للاحتیاطیــــات الدولیــــة ســــیؤدي إلــــي عــــدم القــــدرة علــــى اســـــتیراد  والوضــ
لغـــذاء ومـــستلزمات الإنتـــاج والأدویـــة وضـــغط علـــى ســـعر حاجیاتنـــا الأساســـیة مـــن ا

صرف الجنیه المصري في ظل استمرار طبـع البنـك المركـزي للنقـود الـذى قـد یـؤدى 
  .إلى انخفاض سعر صرف الجنیه أمام العملات الرئیسیة بشكل كبیر

  . نقص السیولة -٢
 ً یومـــا٦٠نقـــص الـــسیولة یـــدفع البنـــك المركـــزى لخفـــض الاحتیـــاطى مـــرتین خـــلال 

وهــذا ســیؤدي إلــي شــلل وعــدم القــدرة علــي الاســتیراد أو دفــع الرواتــب، حتــي فرصــة 
  . الاقتراض من الخارج ستكون محدودة وصعبة في ظل تدهور الأوضاع السیاسیة

والأرقــام تــشیر إلــي أن البنــك المركــزي تــدخل مــرتین لمواجهــة شــبح نقــص الــسیولة 
 الاحتیــاطي القانونیحیــث فــي البنــوك وذلــك خــلال فتــرة لا تقــل عــن شــهرین بخفــض

مـــن إجمـــالي الودائـــع بالعملـــة المحلیـــة لـــدیها فـــي % ١٤كانـــت البنـــوك تقـــوم بوضـــع 
البنــك المركــزي بــدون عائــد، هــذا الخفــض أتــاح ســیولة للجهــاز المــصرفي بمــا یزیــد 

 ملیــار جنیــه والــسبب الــرئیس فــي تفــاقم أزمــة نقــص الــسیولة هــو توظیــف ٢٠علــي 
الخزانة المصریة لـسد عجـز الموازنـة، وهـذا التوظیـف ودائع عملاء البنوك في أذون 

   .هو الذي دفع إلي تخفیض التصنیف الائتماني للبنوك الكبرى في مصر
   . التلاعب فى البورصة-٣ 

سقط سـوق المـال والبورصـة مـن أجنـدة مرشـحي الرئاسـة ولـم یلتفـت إلیهـا أحـد مـن 
ــــة طــــوال الفتــــرة الماضــــیة وخــــلا خ طابهمــــا تمامــــا مــــن المرشــــحین لرئاســــة الجمهوری

رؤیتهمـــا لـــسوق المـــال والبورصـــة كأحـــد القطاعـــات الاســـتراتیجیة التـــي یقـــوم علیهـــا 
الاقتــصاد باعتبــاره مــرآة تعكــس أداء الاقتــصاد وقــد خــسرت القیمــة الــسوقیة للأســهم 

ملیـــار جنیـــه بـــسبب الاضـــطرابات واتجـــاه ١٧٠منـــذ انـــدلاع الثـــورة وحتـــى الآن قرابـــة 
    . الاستثماریةالمستثمرین لتصفیة محافظهم
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  .المطالب الفئویة والضغط یعطل الإنتاج -٤

شــهد المجتمــع المــصرى حالــة مــن الفــوران الــسیاسي والاجتمــاعي تخللتهــا مطالــب 
فئویـــة وهـــذه فئـــات طـــال حرمانهـــا تطالـــب بحقهـــا المـــشروع فـــي العدالـــة الاجتماعیـــة 

ب وبنـــصیب عــــادل مــــن الـــدخل والثــــروة لكــــن علــــى الجانـــب الاقتــــصادي فــــان الطلــــ
  تعرض لارتفاع كبیر في حین أن العرض قد تقلص 

  .ونقص المخزون من السلع الرئیسیة وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار 
     . زیادة المصروفات ونقص الإیرادات -٥

 وللتعرف على حقیقة الوضع یجب أن ننظر إلى المؤشرات الاقتصادیة الكلیة 
ماضى، حیث اتسعت الفجوة بین التى من أهمها عجز موازنة الدولة فى العام ال

  .إیرادات ومصروفات الدولة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زیادة عجز الموازنة
 ؟  ولكن ما الأسباب وراء هذه الزیادة السریعة فى إجمالى مصروفات الدولة

بالنظر إلى توزیع مصروفات الدولة یظهر خدمة الدین والدعم كأكبر عاملین فى 
من المصروفات، وبما أن هذین % ٥٠لعاملان أكثر من الموازنة ویشكل هذان ا

العاملین هما الأكبر فى المصروفات، فیعتبران الأهم فى زیادة المصروفات، 
ولكن ما أسباب زیادة خدمة الدین؟ السبب الرئیس فى هذا  وبالتالى عجز الموازنة

 ارتفاع یكمن فى زیادة سعر الفائدة على أذونات الخزانة المصریة، التى أدت إلى
حجم خدمة الدین بشكل كبیر والسبب وراء ارتفاع أسعار الفائدة هو عدم الاستقرار 
السیاسى فى البلاد، الذى أدى إلى ازدیاد المخاطرة فى الاستثمار فى أذون الخزانة 

  .٢٠١٢فى الربع الأول من عام % ١٧المصریة حتى وصلت إلى ما یقارب 
   . عجز میزان المدفوعات -٦

  انخفـــاض حـــاد فـــى میـــزان المـــدفوعات نتیجـــة ٢٠١٢-٢٠١١شـــهد عـــام ًوأیـــضا 
انخفــــاض الــــصادرات المــــصریة وزیــــادة الــــواردات المــــصریة مــــن الخــــارج وانخفــــاض 
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ً ملیـــار دولار ســـنویا لیـــصبح فـــى ١٤الـــدخل العـــام مـــن الـــسیاحة الـــذى انخفـــض مـــن 
 ملیـــار دولار أمریكــــى فقـــط كـــذلك انخفـــضت قیمــــة ٢.٨ حـــوالى ٢٠١١نهایـــة عـــام 

ًأیـــــضا تـــــأثر الاقتـــــصاد  %١٢عملـــــة المـــــصریة فـــــى مواجهـــــة الـــــدولار فـــــى حـــــدود ال
 ملیــار دولار وزیــادة ٣٦ ملیــار دولار إلــى ٣٤المــصرى بزیــادة الــدیون الخارجیــة مــن 

 ملیـــار جنیـــه مـــصرى وخـــسرت البورصـــة المـــصریة ١٠٠الـــدین الـــداخلى فـــى حـــدود 
   ملیار جنیه مصرى ٢٠٠

لــذا یجــب وضــع  سریع نحــو التقــدم والتنمیــةإن إمكانیـات مــصر تؤهلهــا للانطــلاق الــ
شـــكل اقتـــصادى فـــى مـــصر خـــلال الـــسنوات القادمـــة وعلـــى الحكومـــة المـــصریة أن 

 ٢٥تعمـــل جاهـــده علـــى المحـــاور الآتیـــة حتـــى یـــشعر المـــواطن بحـــصاد نتـــائج ثـــورة 
  ینایر

   .محاولة تخفیض النفقات -١
   . إلغاء دعم الغاز للصناعات كثیفة استخدام الطاقة -٢
 .  تنشیط السیاحة المصریة -٣
 .  وضع الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور -٤
 .شراء المحاصیل من الفلاحین بأسعار مناسبة وعالمیة خاصة القمح والقطن-٥
تفعیــل البورصــة كوســیلة تمویــل مــن خــلال طــرح الأســهم والــسندات لمــشروعات  -٦

   . جدیدة واستخدامها كسوق لإصدار الأسهم
اء فى الأزمات الاقتصادیة أنه على مصر لكى تخـرج مـن كبوتهـا ویرى بعض الخبر

 :أن تتبع النقاط الآتیة 

خطــة واضـــحة للتنمیـــة الاقتــصادیة  تأخـــذ فـــي الاعتبــار عـــدة أهـــداف قومیـــة : ًأولا
منهــــا هــــدف الأمــــن القــــومي وهــــدف تلبیــــة الاحتیاجــــات العاجلــــة للمــــواطنین وهــــدف 

   .استمراریة النمو
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حیـث أصـبح مـن الـضروري تقیـیم الـصناعة الإنتاج المصري تشكیلة عوامل : ًثانیا
المـــصریة وتـــشكیلة إنتاجهـــا لـــیس فقـــط علـــي أســـاس المزایـــا النـــسبیة لعوامـــل الإنتـــاج 

ولكـــن علـــى المزایـــا التنافـــسیة المبینـــة علـــى ) رأس المـــال/لـــةاالعم/الأرض (التقلیدیـــة 
   .المعرفة والتكنولوجیا

 وهـــي القـــوة الاقتـــصادیة –یعلـــم أن الیابـــان ینـــدهش الكثیـــر عنـــدما البطالـــة  : ًثالثـــا
لـــم یكـــن لـــدیها خـــلال الخمـــسین ســـنة الماضـــیة سیاســـیة اقتـــصادیة بمعنـــى –الكبـــري 

الكلمــــة بــــل أن الحیــــرة تنتــــاب الآن القیــــادات الــــسیاسیة الیابانیــــة فــــي وضــــع سیاســــة 
ي اقتصادیة حدیثة لأول مرة لا تتمـشى مـع الحكمـة التقلیدیـة الیابانیـة ، فالیابـان وعلـ

امتداد الفترة منذ الحـرب العالمیـة الثانیـة اتبعـت أساسـا سیاسـة اجتماعیـة نبعـت منهـا 
التوجیهات الاقتصادیة، فالفرد والمجتمع الیابانیین كانـا همـا الهـدف، ومـصر بالـذات 
لا یمكـن أن تــضع مــشكلة تــشغیل الملایــین مــن العــاطلین وطــالبي العمــل الجــدد فــي 

یات لـیس أمـام واضـعي الـسیاسات الاقتـصادیة فقـط مرتبة ثانویة، بـل هـي أهـم التحـد
   .بل أمام المجتمع بأسرة

التخصص فنحن أمام عنصرین لا یمكن تجاهلهما فـي برنـامج التخـصص  : ًرابعا
عنــصر الإدارة المــصریة وعنــصر الرأســمال المــصري، فلــن تجــدي مجــرد نقــل ملكیــة 

  .المصانع من الدول إلي الأفراد 
 حیــث  تتطلـب المرحلــة القادمــة مــن ندة لاقتـصاد الــسوقالتــشریعات المــسا: ًخامـسا

عملیــات الإصــلاح الاقتــصادي فهمــا متعمقــا لآلیــات اقتــصاد الــسوق ، لمــا تقتــضیه 
،  الانتقــال الــسلیم نحــو الرأســمالیةهــذه المرحلــة مــن ضــوابط وتــشریعات جدیــدة تــؤمن

  .وتقي الاقتصاد المصري من سلبیات التجربة 
   . للحكم المحليالكیان الاقتصادي: ًسادسا
   .المؤسسات الوسیطة بین الدولة والسوق: ًسابعا
   .بنیة الاتصالات والمعلومات: ًثامنا
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     .التجارة الدولیة والتصدیر : ًتاسعا
نخبة الإدارة فلم یشهد تاریخ البشریة تطورا لشكل مؤسـسي بالـسرعة التـي  : ًعاشــرا

أقـــل مـــن مائـــة وخمـــسین عامـــا نمـــت بهـــا مؤســـسة الإدارة فـــي العـــالم الحـــدیث، ففـــي 
غیرت، الإدارة، من النسیج الاجتماعي والاقتصادي للعالم بمـا لـم تغیـره أیـة مؤسـسة 

  من قبل
 

 وهى التحدیات الخاصة بإدارة شئون الـبلاد سـواء فـى الـشأن الـداخلى أو الخـارجى
.  

  تحدیات السیاسة الداخلیة
الأولــى بالاهتمـام فــى هــذه المرحلــة هــو الــشأن التــى تواجــه الــرئیس وأول التحـدیات 

  .الداخلى الذى أوشك على الانهیار 
   :إرساء معالم النظام الدیمقراطي   - ١

أهمیـــة تـــآلف القـــوى الوطنیـــة بكافـــة أشـــكالها مـــع القـــوات حیـــث یجـــب التنبیـــه إلـــى 
 وبنـــاء نظـــام هانطـــلاق معـــا لتحقیـــق أهـــداف حمایـــة الثـــورة والاأســـاسالمـــسلحة علـــى 

  . متعارف علیهادیمقراطي جدید بمؤسساته ومبادئه وضوابطه ال
  :لى الحكم المدنى إالتحول  -٢

یـود كثیــرون لــو تحقــق الانتقـال إلــى حكــم مــدنى فــى مـصر فــى أقــرب وقــت ممكــن 
لا یمكن حتى لأشـد أنـصار المجلـس الأعلـى للقـوات المـسلحة أن یجـاهر بالادعـاء ف

 تبریــر إخفــاق المجلــس بــأن هأن المجلــس كــان بارعــا فــى أداء مهمتــه، ولــیس بوســع
عوبات التــى واجههــا كانــت مــن فعــل الآخــرین، أو أنــه كــان مــن العــسیر بعــض الــص
آخر الأزمــات التـى اعترضـت طریـق المجلــس تعـود إلـى رفـضه التحقیــق فـالتنبـؤ بهـا 
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لة من یفترض أنهم یأتمرون بأمره، وهم تحـت سـیطرته، ومـع ذلـك فقـد أطلقـوا ءومسا
ٕمـنهم، واصـابة  دیـدعال لتـمقالرصاص على العـشرات مـن شـباب مـصر وتـسببوا فـى 

، كمــا أن المجلــس هــو المــسئول عــن المــأزق الــسیاسى والدســتورى الــذى عــدد آخــر 
تجتهـد عقــول الأمــة فـى البحــث عــن مخـرج مناســب منــه، بقبولـه فكــرة تعــدیل دســتور 

 ت، والتــى نــصحه بهــا فقهــاء وخبــراء، جــازاهم االله علــى مــا نــصحوا بــه، وكانــ١٩٧١
یــد لوالــتحكم فــى مــسار فتــرة الانتقــال خطــة واضــحة لتــسلیم مهمــة صــیاغة الدســتور 

فــصیل سیاســى، أیــا كــان حظــه مــن أصــوات النــاخبین، إلا أنــه لا یمكــن أن یوصــف 
بــأن أفكــاره ورؤاه تحظــى بإجمــاع وطنــى یؤهلــه لیــضع بــصماته وحــده علــى المفــاهیم 

  .الأساسیة التى تستمد منها مواد هذا الدستور
هنـاك رغبـة جارفـة حكـم العـسكر لذا ولما عاناه الشعب على مدى ستین عاما من 

فــى انتقــال مــصر فــى أقــرب وقــت إلــى حكــم مــدنى نرجــو أن یكــون دیمقراطیــا یــوفر 
ـــة الانیصریلمـــل  ویعبـــئ طاقـــات المـــواطنین جتـــان الأمـــن، ویفـــتح البـــاب لـــدوران عجل

 لإســقاط ا لبنــاء مــصر الجدیــدة التــى كانــت حلــم الملایــین مــنهم عنــدما خرجــوًجمیعــا
طریـــق الانتقـــال إلـــى هـــذا الحكـــم المـــدنى لـــیس ف، ومـــع ذلـــك ستبد الـــسابقمـــالحكـــم ال

ٕمفروشـــا بـــالورود، وانمـــا هنـــاك تحـــدیات ضـــخمة علـــى هـــذا الطریـــق، ســـوف تـــصبح 
بدورها سببا فى مزید من التوتر والصدام مما یزید من تكلفـة الانتقـال، وربمـا یـؤدى، 

ـــة أمـــد الحكـــم العـــسكرى هـــذه التحـــدیات هـــى مـــن نـــوعی : ندون أن نـــدرك، إلـــى إطال
  .تحدیات سیاسیة وتحدیات دستوریة

   : الحاجة إلى توافق وطني -٣
 حیـثما یثیر القلق ظهور حالة من الاستقطاب الـسیاسي بـین النخـب المـصریة فم

اتجــه الــبعض إلــى اســتخدام مــصطلحات قــد تــدفع إلــى توجیــه رســائل لقــوى خارجیــة 
دة الثانیـــة مـــن مثـــل القـــول بـــسرقة الثـــورة مـــن قبـــل الإســـلامیین أو طـــرح مـــسألة المـــا
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نـستطیع القـول أن مواجهـة تحـدیات  والدستور التي تؤكد مرجعیة الشریعة الإسلامیة
المرحلـــة الانتقالیـــة فـــي مـــصر یتطلـــب بنـــاء توافـــق وطنـــي عـــام والبعـــد عـــن سیاســـة 

 . الانقسام والاستقطاب

    : الحاجة إلى النضج السیاسي -٤
ى نتـائج الجولــة الأولـى مــن علـى الـرغم مــن أن معظـم المحللــین والكتـاب نظـروا إلــ

 ینـایر باعتبارهـا تمثـل الـسیناریو ٢٥انتخابات الرئاسة المصریة التي جـرت بعـد ثـورة 
، لــیس فقــط لمــصر ولكــن لبلــدان الربیــع العربــي الأخــرى، فــإن النظــرة ةالأسـوأ والكارثــ

الفاحـــــصة تظهـــــر أن هـــــذه الانتخابـــــات جـــــاءت معبـــــرة عـــــن حقیقـــــة مـــــوازین القـــــوى 
وٕاذا كانـت الانتخابـات فـي مجملهـا قـد شـابها   في مصر بعـد الثـورةة مؤثرالسیاسیة ال

وضـــوح والمطابقـــة الـــنقص والقــصور، فـــإن نتائجهــا تتـــسم بدرجــة كبیـــرة مــن البعــض 
ً فالتیـــــار الإســـــلامي والثـــــوري أبلـــــى بـــــلاء حـــــسنا فـــــي هـــــذه لواقـــــع رغبـــــات الـــــشعب

غیــاب الأمــن الانتخابــات، كمــا أن الأقبــاط وغیــرهم مــن المــواطنین الــذین یــشعرون ب
لقــد تــضاربت ردود الأفعــال علــى هــذه  ورأوا فــي مرشــح النظــام القــدیم الملجــأ والمــلاذ

النتــائج، وتراوحــت مــا بــین رافــض لهــا ینــادي بحتمیــة العــودة إلــى المیــدان والتمــسك 
ومؤیــد لخیــار الــشعب الــدیمقراطي كمــا أظهرتــه صــنادیق الاقتــراع  بالــشرعیة الثوریــة،

لمــشهد الانتخــابي المــصري ذهبــت فــي غلوائهــا إلــى حــد علــى أن أغــرب التفــسیرات ل
  .وصف جمهور الناخبین بعدم النضج وعدم الوعي السیاسي

      : أنصار الجهاد في مصر مواجهة-٥
ســـم جماعــــة أنـــصار الجهــــاد فـــي ســــیناء اُ إعـــلان جماعـــة تطلــــق علـــى نفــــسها ان

دیـــدة أمـــام شكلة جیظهـــر مـــمبایعتهـــا أمیـــر تنظـــیم القاعـــدة الـــدكتور أیمـــن الظـــواهري 
الأحـزاب الفـائزة فـي الانتخابـات المـصریة وعلـى رأسـها حـزب الحریـة والعدالـة الــذراع 

 .السیاسیة لجماعة الإخوان المسلمین

، إلا أن الجدیـد اًأن خلاف الإخوان مـع مـنهج القاعـدة لـیس جدیـدمن رغم الوعلى 
یــع العربــي التــي هنــا أنهــا المــرة الأولــى التــي یتواجــه فیهــا المنهجــان بعــد تغییــرات الرب
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ولكــن فــي  ســمحت بوصــول تیــارات إســلامیة إلــى الحكــم فــي أكثــر مــن دولــة عربیــة
ّمــوازاة تقــدم الإخـــوان نحــو الإمـــساك بــالحكم عـــن طریــق انتخابـــات دیمقراطیــة، بـــرز 
ًطیــف مختلــف مــن الإســلامیین بــدا مـــصمما علــى اســتخدام العنــف لتحقیــق أهدافـــه 

، كمـــا فعـــل الإخـــوان والـــسلفیون وحتـــى ومطالبـــه بـــدل الـــسیر فـــي مـــنهج الانتخابـــات
التـــى  ئـــة الفهنحـــصر هــذتوحتــى الآن  جماعــات جهادیـــة مثــل الجماعـــة الإســلامیة

تــضمن البیــان التأسیــسي و العنــف،على مــا یبــدو فــي شــبه جزیــرة ســیناء لــىعتعتمــد 
ًلهـــذه الجماعــــة عــــددا مــــن المواقــــف بعــــضها محلــــي وبعــــضها بــــدا واضــــحا منــــه أن  ً

لــم یكتــف البیــان بالحملــة علــى تــصرفات  و نهــج القاعــدةأنــصار الجهــاد تــسیر علــى
النظام المصري في عهد الرئیس المخلوع بل هاجم النظام الجدید الذي نـشأ بعـده إذ 
ّقال إنه بعدما قام من سماهم الأسود فـي سـیناء بتفجیـر خـط الغـاز فـي سـیناء، هـب 

الملــثم ســالم النظــام الفاســد لإرضــاء الیهــود وحملــة الــصلیب مــن خــلال قتــل الــشهید 
 قامـت بهـا قـوات مـن رجــال ةهمـادمُمحمـد جمعـة وكـان جمعـة قـد قتـل خـلال عملیـة 

الجیش والشرطة لضبط أفراد خلیة مسلحة تضم خمسة من قیـادات الجهـاد فـي حـي 
 .٢٠١٢الدهیشة في العریش في أغسطس 

  :السیاسیة المشاركة -٦

 مـن الـسلطات درجتتـ حیـث الهرمـي بالتسلـسل یتـسم حكـم نظـام تطبق مصر مازالت
 الآلیـات مـن عـدد وهنـاك ضـعیفة المشاركة تعد الأدنى،وبالتالي إلي الأعلى المستوى

 في قلیلة مازالت الآلیات هذه ولكن المشاركة، مستوى زیادة في تساعد أن یمكن التي
 : الآلیـات هـذه وتـشمل خـاص بوجـه العامـة والهیئـات عـام بوجـه الحكـم نظـام إطـار

   .العام الجمهور أمام والمساءلة والشفافیة، الدیمقراطیة، وتطبیق اللامركزیة،
  :سیناء  -٧

مــع وصــول محمــد مرســى للــسلطة، فــإن هنــاك العدیــد مــن التحــدیات الهائلــة التــي 
شكلة مـــكــان دمــج ســـیناء فــي مــصر دائمــا  فتواجــه أمــن ســیناء قبــل أي شـــيء آخــر

ان الأمــن فــى وكــ واجهــت الحكومــات المــصریة المتتالیــة، وقــد فــشلت كــل المحــاولات
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سیناء مصدر قلق حتى في عهد مبـارك، لإیجـاد حـل لهـذه المـشكلة، حیـث كـان یـتم 
 غـلاق الحــدود مــع غــزة، وهــو القــرار الـذي كلــف مبــارك غالیــا مــن الناحیــة الــسیاسیةإ

 ینـایر، مــع التقـاریر التـي لا نهایـة لهــا ٢٥وأخـذت المـشكلة منعطفـا خطیــرا بعـد ثـورة 
اختطــاف الــسیاح، وانتــشار الجماعــات المــسلحة فــي مــن تــدهور الأمــن فــى ســیناء، و

ٕالمعاهدة الأولى بین مصر واسـرائیل لـن یـتم تحدیـد مـستقبلها ، فـي القـاهرة  والمنطقة
أو القــدس، وبالتأكیــد لــیس فــي واشــنطن، ولكــن فــي قطــاع غــزة ، مــن قبــل مختلــف 
المجموعــات مــسلحة التــى تــساهم بــشكل مباشــر أو غیــر مباشــر فــي الوضــع الأمنــي 

سـرائیل مـن سـیناء إلـى إمتدهور في سیناء فإذا نجحـت هـذه الجماعـات فـي التـسلل ال
 خسائر واسعة الانتشار، فإنهـا یمكـن أن تجـر المـصریین والإسـرائیلیین  وتسببت فى

، ســــارت العلاقــــة بــــین مــــصر ١٩٤٨منــــذ عــــام  فإلــــى مواجهــــة غیــــر مرغــــوب فیهــــا
حـــت بـــین العـــداء الكلـــي  تأرج  المرحلـــة الأولـــى، وٕاســـرائیل مـــن خـــلال عـــدة مراحـــل،

 كانــت مــصر بمثابــة الراعــي للقــضیة الفلــسطینیة، والمرحلــة الثانیــة،  والجزئــي عنــدما
 القیـام بــدور - دون جــدوى فـي الغالــب -عنـدما حاولــت مـصر   الـسلام البــارد، هـى

سـرائیلیین، طیلـة الـسنوات الماضـیة ، والآن دخلـت كـلا الوسیط بین الفلسطینیین والإ
  : یكون لمصر بقیادة مرسي خیاران  الثالثة، وسوفالبلدین المرحلة

أنه یمكن تبنى سیاسة وساطة إیجابیة عادلة بـین مختلـف الفـصائل : ولالخیار الأ
  .ٕالفلسطینیة واسرائیل
 مرســى اســتعادة الوضــع القــدیم ، برعایــة الجماعــات ٠ دن یحــاولأوالخیــار الثــانى 

ت والـــدعم المـــالى واللوجـــستى قـــل مـــن تقـــدیم المـــساعداأالفلـــسطینیة التـــى لـــن تقبـــل ب
وحتــى العــسكرى ، كمــا فعلــت ســوریا ، وفــى هــذه الحالــة فــأن المواجهــة المباشــرة مــع 

  .مفر منها  سرائیل ، لاإ
 تحدیات السیاسة الخارجیة 

ن توضــع ضــمن ألــیس مــن قبیــل المبالغــة أو التــضخیم فــي شــأن الثــورة المــصریة 
یـستند هــذا ومــن الثـورة الفرنــسیة  اًالثـورات التاریخیــة الكبـرى التــي عرفهـا العــالم ابتـداء
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لـى إلى حجم مصر ووزنها القومي والإقلیمـي والعـالمي، وإالتوصیف للثورة المصریة 
تـــصور واقعـــي مـــن العـــالم بأســـره لمـــدى وســـعة التـــأثیر الـــذي ســـتحدثه فـــي محیطهـــا 

لـى ردود الفعـل المتباینـة التـي جمـع بینهـا عامـل التقـدیر إالقریـب والبعیـد، كمـا یـستند 
لـــى الطبیعـــة الـــسلمیة التـــي اتـــسمت بهـــا هـــذه الثـــورة إهیر العـــالم ومفكریـــه، ومــن جمـــا

حتــى وهـــي تواجـــه تحــدیات مـــن الثـــورة المــضادة الداخلیـــة المتمثلـــة فــي بقایـــا النظـــام 
ـــــذي قوضـــــته هـــــذه الثـــــورة  ـــــدیم ال ـــــضح  و كـــــادتأالق إجمـــــاع حقیقـــــي وجـــــود وقـــــد ات

تـــى وهـــي لـــم تكـــد وموضـــوعي علـــى مكانـــة الثـــورة المـــصریة بـــین الثـــورات الكبـــرى ح
لقــد ون یواجههــا مــن تحــدیات الــسیاسة الخارجیــة أو ینتظــر أتخــوض فیمــا یواجههــا، 

ًشـــكلت تحــــدیا للـــسیاسات الخارجیــــة لأكبــــر وأقـــوى دول العــــالم ابتـــداء مــــن الولایــــات 
ــــسي واســــرائیل، التــــي لا تــــزال  ٕالمتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي وبریطانیــــا وحلــــف الأطل

مــا أ الثــورة المــصریة بــین توقعــات وتــصورات شــتى تتخــبط سیاســتها الخارجیــة بــشأن
ن الـــرئیس المـــصرى الجدیـــد أجـــب علـــى یتحـــدیات الـــسیاسة الخارجیـــة الثوریـــة التـــي 

واجهها، خاصـة بعـد ان ینجلـي الوضـع العـام المحـیط بهـا والظـروف الداخلیـة فإنهـا ی
 لــى قیمــة هــذه الثــورة وتأثیرهــا علــى الوضــعإهمیــة ًستــضیف أبعــادا قــصوى بالغــة الأ

 . الإقلیمي والعالمي

مثلما فتحت ثورة ینایر الطریق أمام حدوث تغیرات داخلیة فـى مـصر، فـإن قـدوم و
رئـیس جدیـد یفـرض بـدوره تحـدیات علــى سیاسـة مـصر الخارجیـة، الأمـر الـذى یــدفع 
ــــة تجــــاه  ــــة ســــوف تــــشهد تحــــولات جوهری للتــــساؤل عمــــا إذا كانــــت الــــسیاسة الخارجی

ت المتحــــدة، وهــــل ســــتطال التغیــــرات محیطهــــا العلاقــــة مــــع الغــــرب وخاصــــة الولایــــا
ٕفریقي، وتشمل إیـران؟ أو بمعنـى آخـر هـل سـتحدث مراجعـة واعـادة نظـر العربى والأ

فریقیــة فــى الــدوائر الــثلاث الأساســیة للــسیاسة الخارجیــة المــصریة وهــى العربیــة والأ
     والإسلامیة، التى تعد المجال الحیوى لمصر؟

  : التحدي الدیمقراطي  - ١
عب المـصري دیمقراطیــا مرشــح الأخـوان المــسلمین للرئاسـة كــأول رئــیس اختـار الــش

إذا اســـتثنینا انتخـــاب ، مـــصري ینتخـــب دیمقراطیـــا فـــي تـــاریخ مـــصر القـــدیم والحـــدیث
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فــي ف ضع الأخـوان المــسلمین أمــام تحــدیات كبیــرةوهــذا یــأعیـان مــصر لمحمــد علــي  
 احترامـــه أكــد علــي، أول خطــاب للــرئیس المــصري المنتخــب الــدكتور محمــد مرســي

كما أكد التـزام مـصر بكـل المعاهـدات التـي ، للحریات و الدیمقراطیة وحقوق الإنسان
 یحـــاول أن یطمــئن بهـــا الجهـــات اً وخارجیـــاًوهـــي تعــد رســـائل مختلفـــة داخلیــ، وقعتهــا

والتـــــي تتعلـــــق بقـــــضیة الحریـــــة ، ولكـــــن نبقـــــي فـــــي الرســـــالة الأولـــــي، المرســـــلة إلیهـــــا
 مـصر بعــد وصــولهم إلـي الــسلطة ویحترمــوا هــل سـوف یــصدق أخــوان، والدیمقراطیـة

  لبون علیها ؟ قأم سوف ین، الدیمقراطیة التي أوصلتهم إلي السلطة
   :كا یأمرومرسي ٠ د-٢
ّلــى ســدة الحكــم فــي أكبــر بلــد إكــي لوصــول الإخــوان یمرمــا هــي حقیقــة الــدعم الأ   

  عربي؟
لرئاســـة لــى اإن دورا مهمـــا فــي تـــسهیل وصــول الإخــوان المـــسلمین وكیــیلعــب الأمر

كیــــة عبــــر ین لاحظــــت الولایــــات المتحــــدة الأمرأ بعــــد ىالمــــصریة، وهــــي مــــسألة تــــأت
لــى الحكــم لــن یــضمن الاســتقرار إدراسـتها لأكثــر مــن عامــل أن وصــول أحمــد شـفیق 

كیین تعـززت یّفي مصر، كما أن الإخوان المسلمین نجحوا في فـتح قنـوات مـع الأمـر
خـــواني المهنـــدس خیــــرت قیـــادي الابفعـــل المفاوضـــات المباشـــرة التـــي شــــارك فیهـــا ال

كیـة التـي حـذرت بوضـوح یالشاطر وأرست دعائم العلاقـة بـین الإخـوان والإدارة الأمر
وثمـة  المجلس العسكري من التمییع فـي موضـوع إصـدار نتـائج الانتخابـات الرئاسـیة

ّبناء حزام سني فـي مواجهـة إیـران ومـا فى كیة یالمصلحة الأمرفى عامل مهم یتمثل 
عنـي عملیـا یتعهد الإخوان بعدم المساس بالمعاهدات الدولیـة ودّ الشیعي ، یسمى الم

   عودة العلاقات مع إیران معاهدة كامب دایفید للصلح مع إسرائیل
  عودة العلاقات مع إیران   - ٢

 إثــر تــصریحات مرســي لوكالــة الأنبــاء الإیرانیــة فــارس دثیبــدو الالتبــاس الــذي حــ
اقـف مرسـي مـن المـسائل الاسـتراتیجیة، وان ً علـى أن ثمـة حارسـا علـى مودلیـلخیر 

الطرفین فعقب فوزه فـي الانتخابـات قـال الـرئیس مرسـي یجـب بین ّشد الحبال قد بدأ 
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الاقتـــصادیة (علینـــا اســـتعادة العلاقـــات الطبیعیـــة مـــع إیـــران علـــى أســـاس المـــصالح 
المـشتركة للـدولتین وتطــویر مجـالات التنــسیق الـسیاسي والتعــاون الاقتـصادي، لأنــه )

بعـد نـشر هـذا  سیحقق التوازن الاستراتیجي فـي المنطقـة، وهـذا كـان ضـمن برنـامجي
لـــى نفیـــه، وبعـــد بثـــه بالـــصوت مـــن قبـــل الوكالـــة الإیرانیـــة، إالتـــصریح، بـــادر مرســـي 
ّلى الاعتراف بحقیقة التـصریحات هـذا الأخـذ والـرد یعنـي، إاضطرت قیادات إخوانیة 

لـى إقیقـة، لكـن ثمـة قـوى أخـرى دفعتـه أن الرئیس مرسي حاول إبداء رأیه في أمور د
ـــة التـــي قـــام بهـــا فعلیـــا وهـــذه أول إشـــارة هامـــة ءتكـــذیب إجـــرا لـــى أن الـــرئیس إ المقابل

الجدیــد لــن یكــون مطلــق الیــدین فــي الــسیاسة الخارجیــة وفــي المــسائل الاســتراتیجیة 
لـــى التراجـــع عـــن مواقفـــه نتیجـــة الـــضغوط وهـــي علـــى الأغلـــب آتیـــة مـــن إواضـــطر 

ٕقـد تعـود العلاقـات بـین مـصر وایـران لكـن لـیس وكیین یي ومن الأمرالمجلس العسكر
 ٠   اللذین قد یتخیلهما البعضقمعبالسرعة ولا بال

  :    ٕ العلاقات مع الغرب واسرائیل ودول الخلیجوازنت -٤
ــــــسیاسیة  ــیس وحــــــدة الدراســــــات العــــــسكریة بمركــــــز الأهــــــرام للدراســــــات ال ــــ یــــــرى رئ

ســـعید، أن الـــرئیس الجدیـــد القیـــادي فـــي حركـــة ،اللـــواء الـــدكتور قـــدري  والاســـتراتیجیة
الإخــوان المــسلمین، ســیكون أمــام امتحانــات وتحــدیات صــعبة، تفــرض علیــه اختیــار 

 مطالــب هأنــوسیاســات واســتراتیجیات متوازنــة، بهــدف تطبیــق كــل وعــوده الانتخابیــة، 
ـــیج، ومواجهـــة فـــي نفـــس  بإرســـاء علاقـــات طیبـــة مـــع الغـــرب وأمریكـــا ومـــع دول الخل

   .وائر المتشددة داخل جماعة الإخوانلدلالوقت 
خـــوان، التـــي ن أول شـــيء یواجـــه مرســـي هـــو الـــصورة المرســـومة حولـــه، وحـــول الاأو
ٕعلیه أن یعمل على تغییر هـذه الـصورة، والا سـتؤثر علیـه بـشكل ف إلى التشدد، ریشت

ســــلبي فــــي المــــستقبل إلــــى جانــــب الوفــــاء بتعهداتــــه بــــألا یقتــــصر فریقــــه الحكـــــومي 
نفس الــشعب الــذي صــوت لــه فــخــوان، بــل یــشمل كــل القــوى، علــى الاوالرئاسـي فقــط 
 . یمكن أن یعاقبه

مــا یحــتم علیـــه علاقــات واضــحة مـــع مودفــع عجلــة الاقتـــصاد لهــا علاقــة بالخـــارج، 
الغــرب وأمریكـــا، فمرســي أمـــام نمــوذجین، إمـــا الإیرانــي وینغلـــق علــى نفـــسه ویعـــادي 

وهنـاك عـدد كبیـر  یة مع الغـربٕالغرب، واما النموذج التركي ویبقي على علاقات قو
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التــــى مون إلــــى الأحــــزاب ، ضمــــن الأحــــزاب، إلــــى جانــــب شــــباب الثــــورة الــــذین سینــــ
ستراقب عمله كما أن نتیجة التـصویت أظهـرت أن هنـاك نـسبة كبیـرة قالـت للإخـوان 
نحن نختلف معكم وبالتالي إذا لم یركـز مرسـي علـى الـسیاسة الداخلیـة فـسیؤثر ذلـك 

  . علیه كثیرا
  : أثیر الأمریكي في السیاسة المصریة الت-٥

ـــع الكثیـــرون مـــن داخـــل مـــصر وخارجهـــا نحـــو  أثنـــاء أحـــداث الثـــورة المـــصریة تطل
الأفــــق الأمریكــــي لیحــــاولوا استــــشراف الموقــــف الأمریكــــي و حجــــم التــــدخل الممكــــن 

  .للولایات المتحدة في أحداث الثورة
أخرة مـن الثـورة، وكان المثیر للدهشة هو عدم وضوح هذا الموقف حتى مرحلـة متـ

وضـــوح إلـــى الإســـتراتیجیة البراجماتیـــة للولایـــات المتحـــدة، التـــي تـــضع الوعـــزي عـــدم 
ولكـــن  الإســـرائیلي فـــوق كـــل الاعتبـــارات الأخـــرى مـــصالح الأمـــن القـــومي الأمریكـــي

بـــالرغم مــــن هــــذا، فــــإن التحلــــیلات الـــسیاسیة التــــي صــــدرت مــــن مختلــــف اتجاهــــات 
 ذلـــك الوقـــت، كانـــت تبعـــث برســـالة واحـــدة أن الـــسیاسیة الأمریكیـــة والإســـرائیلیة فـــي

ًالولایـــات المتحـــدة وحلیفتهـــا إســـرائیل قـــد خـــسرتا نظامـــا سیاســـیا فـــي مـــصر لا یمكـــن  ً
  .تعویضه

أمریكــا الآن لــیس لهــا ســوى هــدف واحــد، هــو اســتعادة عنــصري التــأثیر الــسیاسي و
ـــدوائر صـــناعة القـــرار  ووالاقتـــصادي فـــي النظـــام الحـــاكم الجدیـــد فـــي مـــصر یبقـــى ل

لأمریكیــة عــاملان فقــط للتــأثیر فــي الــسیاسة المــصریة خــلال مرحلــة مــا بعــد الثــورة، ا
  هما الإعلام والثقافة

 
  سرقة الآثار المصریة   - ١
التــاریخ عثــروا  قبــل   ن ســرقات إســرائیل بــسیناء شــملت منــاطق تعــود لعــصر مــاإ

ثـــار مـــصریة قدیمـــة فـــى لإســـرائیل ومنـــاطق آ بهـــا علـــى أدوات حجریـــة هامـــة نقلـــت 
وادى المغــارة حیــث توجــد منــاجم الفیــروز عثــروا بهــا علــى لوحــات أثریــة هامــة نقلــت 
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 لوحــة أثریــة مــن معبــد ســرابیت الخــادم ١٢٠لمتحــف هــارتس بتــل أبیــب كمــا ســرقت 
بجنـــوب ســـیناء وكـــان بـــه لوحـــات هامـــة یطلـــق علیهـــا أهـــل ســـیناء ســـربوت وجمعهـــا 

ر الحمـلات التــى كــان یقــوم بهــا ملــوك مــصر سـرابیت كــان یــنقش علیهــا تــاریخ وأخبــا
القدیمـة إلـى ســیناء لاسـتخراج الفیـروز والنحــاس مـن منطقـة المغــارة  منـذ عهـد الدولــة

ووادى النــصب قــرب هــذا المعبــد ولقــد أثبــت الــصحفى الإســرائیلى شــروش مــوك فــى 
صــحیفة كولهــائیر عنــد اكتــشافه لــصور التقطهــا طیــار مــن طــائرة هلیوكــوبتر لواقعــة 

 الفعلیــة للأعمـدة الحجریــة بمعبـد ســرابیت الخـادم والتــى أرسـلت لمبنــى موشــى الـسرقة
ق م وتماثیــل ١٤٠٠ تــابوت فریــد یعــود تاریخهــا لعــام ٣٥دیــان نفــسه بالإضــافة إلــى 

 ٠للمعبودة حتحور أنتزعت من المعبد نفسه

 قبــــل معاهــــدة ١٩٧٨ إســــرائیل مقــــابر وادى فیــــران الأثریــــة ففــــى عــــام تســــرقكمــــا 
ام قامت بعثـة آثـار إسـرائیلیة برئاسـة أفینیـر جـورین تابعـة لجامعـة تـل كامب دافید بع

 مقبـرة بـوادى فیـران وأخـذت كـل مـا فیهـا وهـى ١١٦٦أبیب بأعمال مسح أثـرى لعـدد 
مقــابر فردیــة وعائلیــة تــشمل رهبــان ومــدنیین مــن القــاطنین بالمدینــة كمــا عثــروا بهــذه 

ور اصــلبان مـن الــصدف وأســ أثریــة كانــت تـدفن مــع الرفـات منهــا طـعالمقـابر علــى ق
سرقت مـع مـا سـرق مـن رفـات الرهبـان ولـم یكتفـوا بـذلك بـل سـمحوا لأنفـسهم بالعبـث 
بهذه الرفات دون وجه حق حیث قـام فریـق متخـصص فـى علـم الأنثروبولـوجى تـابع 
ـــة خبیثـــة لتجریـــد ســـیناء مـــن مـــصریتها  لقـــسم التـــشریح بجامعـــة تـــل أبیـــب فـــى محاول

 ١١٦٦مــوذج مــن الرفــات التــى تــم اســتخراجها مــن  ن٧٢بأعمـال أنثروبولــوجى علــى 
مقبـــرة لتزویـــر تـــاریخ ســـیناء مـــن خـــلال هـــذه الرفـــات لإثبـــات أن قـــاطنى وادى فیـــران 
وسیناء عامة من أصول غیر مصریة ونحن لا نثق فى دراسـات مجموعـة لـصوص 

 ٠ سمحوا لأنفسهم بالعبث فى تاریخ سیناء وسرقة وتدمیر آثارها

مدینــة دهــب وبخــصوص الآثــار المــسیحیة دمــروا مدینــة  بأعمــال نهــب بواد قــامقــو
التــى تحــوى آثـار مــن العـصر الرومــانى إلــى ) بیلوزیــوم القدیمـة(الفرمـا بــشمال سـیناء 

 ٠العصر الإسلامى 
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ودمــرت الآثــار الواقعــة علــى درب الحــج المــصرى القــدیم عبــر ســیناء حیــث قــاموا 
هــذا الطریــق فــدمروا بتــدمیر قلعــة نخــل بوســط ســیناء التــى تعتبــر مــن أهــم محطــات 

 وحـین احتلـوا سـیناء كـان بهـا مـسجد بمئذنـة تـم تـدمیره ١٩٥٦جـزء منهـا فـى عـدوان 
مع جزء كبیر من القلعـة ونهبـوا محتویاتهـا وفـى طـور سـیناء دمـرت المنطقـة الأثریـة 
برأس رایة التى تحوى قلعـة إسـلامیة مـن العـصر العباسـى واسـتمر دورهـا الحـضارى 

 عنهـــا بعثـــة آثـــار مـــصریة یابانیـــة مـــشتركة ودخلـــت حتـــى العـــصر الفـــاطمى كـــشفت
البلــدوزرات لتــدمر الجــزء الجنــوبى الــشرقى مــن منطقــة رأس رایــة الأثریــة كمــا قــاموا 
بتـــدمیر المینـــاء الأثـــرى الهـــام الـــذى یعـــود للعـــصر المملـــوكى بمنطقـــة تـــل الكیلانـــى 

ال ســیناء ، وقــاموا بأعمــال حفــائر بقلعــة صــلاح الــدین بجزیــرة فرعــون وأعمــ بطــور
وعثــروا علــى آثــار حــاولوا عــن طریقهــا تزویــر ١٩٦٨مــسح أثــرى حــول الجزیــرة عــام 

  تاریخ القلعة بادعائهم أنها میناء یهودى 
 الــصهیوني عــن طریــق الیونــسكو بتقــدیم إحــصاء كیــانیجــب الــضغط علــى اللـذلك 

ًشامل بعدد قطع الآثـار المـصریة بالمتـاحف الإسـرائیلیة حالیـا وتقـاریر علمیـة شـاملة 
 . ٕ أعمال الحفر بسیناء واحصاء لكل الآثار المصریة التى سرقتها من سیناءلكل

  سرقة البترول المصرى  - ٢
إن لمــصر الحــق فــي الحــصول علــى تعــویض عــن البتــرول  فــوفقــا للقــانون الــدولي

 ملیــون برمیــل نفــط ، فقــد اســتولت مــن ٢٣٦قــدر بــأكثر مــن یي نهبتــه إســرائیل وذالــ
 ألـــف برمیـــل مـــن الزیـــت الخـــام ، ٥١٨ن و ملیـــو٢٣٥نحـــو علـــى الحقـــول المنتجـــة 

برمیـــل مـــن الزیـــت الخـــام كانـــت مخزنـــة بخزانـــات الـــشركة ألـــف  ٤٥ بالإضـــافة إلـــى
العامـــة للبتـــرول فـــي ســـیناء والهیئـــة العامـــة للبتـــرول لـــدیها مـــستندات تثبـــت اســـتغلال 

ردیــــس ،  حقــــل أبــــو: إســــرائیل لــــبعض الحقــــول المنتجــــة للبتــــرول فــــي ســــیناء وهــــي 
ٕالبحـري ، وسـیدار ، وفیـران ، واكمـا ، وعـسل ، ومطارمـا ، وسـدر ، وبلاعیم البري و

 ألــــف برمیــــل زیــــت خــــام  ٨٧,١٥٦والإنتــــاج الیــــومي لهــــذه الحقــــول كــــان یبلــــغ نحــــو 
 . حصلت علیها إسرائیل 
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  الأسرى المصریین   - ٣
لقــد قتــل الجــیش الیهــودي جمیــع الأســرى المــصریین الــذین احتجــزوا فــي العــدوان و

 جنـــدي ٩٠٠م أســـر الیهـــود نحـــو ١٩٦٧ي حـــرب یونیـــو م، وفـــ١٩٥٦الثلاثـــي عـــام 
مصري بعد استسلامهم جـراء فجیعـتهم بالهزیمـة العلمانیـة تحـت الرایـة القومیـة؛ لكـن 

 ٣٠٠ًالیهـود أجهـزوا علـى هـؤلاء الأسـرى جمیعـا، وبعـد احـتلال الیهـود لـسیناء؛ وقــع 
إحــدى مــن المقــاتلین المــصریین والفلــسطینیین فــي الأســر، فأرســل الجــیش الیهــودي 

ًوحداتــه الخاصــة فقتلــتهم جمیعــا وفــي واقعــة أخــرى كــشفت عنهــا صــحیفة الجمهوریــة 
م، تبین أن الیهود قتلوا على شـاطئ قنـاة الـسویس نحـو ١٢/١٠/١٩٩٥القاهریة في 

ًثلاثــــة آلاف أســــیر مــــصري، جــــاءوا بهــــم فــــي أفــــواج ، لیقتلــــوا فوجــــا بعــــد فــــوج فــــي 
م لـم ١٩٧٣كتـوبر عـام م وحتى في حرب أ١٩٦٧منتصف شهر أغسطس من عام 

 مـن الأسـرى ٢٠٠٠تحقق المؤسسات الدولیة في الأنباء التي تحدثت عن قتل نحو 
اً بالــدبابات، بعــد الفوضــى التــي حــدثت فــي نهایــة تلــك الحــرب قالمــصریین قتلــوا ســح

   . بعد الثغرة التي أحدثها شارون المأفون
 بـــالكثیر مـــن هـــذه وقـــد اعتـــرف أحـــد البـــاحثین الإســـرائیلیین ویـــدعى أرییـــه یتـــسحاقي

ًالوقــائع التــي فاجــأت المــراقبین والــساسة، دون أن تحــرك مــنهم ســاكنا للتحقیــق فیهــا 
كجرائم حرب، كان مـن الممكـن بكـل سـهولة إجـراء تحقیـق دولـي فیهـا لمعرفـة الجنـاة 

    ومعاقبتهم، ولكن كیف والجناة یهود، والضحایا مسلمون؟
لمؤســسة العــسكریة الیهودیــة علــى إن الحجــة المــضحكة المبكیــة فــي عــدم مؤاخــذة ا

ِّجرائمهــا بحــق العــرب والمــسلمین، هــي أنهــا لــم توقــع علــى الاتفاقیــة الدولیــة المتعلقــة 
أمـــــــــــــــــا   ًبجرائم الحرب، ولهذا فهي لیست عضوا فیها، ولا تخضع لإجراءاتها

فـــي أمریكـــا والعـــالم الغربـــي؛ فـــإن نطـــاق الحریـــات الـــذي  المقـــاتلون مـــن أجـــل الحریـــة
له إلـى عنـان الـسماء وطبـاق الأرض یـضیق عـن اسـتیعاب الكـلام عـن یریدون إیصا

حریة وحیاة الفلسطینیین وغیرهم من المـسلمین، وقـد اكتفـت راعیـة الحریـة فـي العـالم 
ًأمریكیـا مــن رعایاهـا هنــاك، عنـدما علمــت ١٥٠ــ أمریكـا ـ فـي أحــداث غـزة؛ بــإجلاء 

وازین مختلـة، تحتـاج إلـى مواقف مهینة وسیاسـات جـائرة ومـ ،بنیة أولمرت  اجتیاحها
   .منطق جدید في التعامل ونهج جدید في إدارة الصراع
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   سرقة المیاه-٤
إن محاكمة العدو الصهیونى ، ومحاسبته على عدوانه وجرائمه وسرقاته ضد 
مصر ، یعد أهم ما ینبغى أن یمیز ثوار ینایر عمن سواهم من تجار السیاسة 

 لمیاه الجوفیةبسرقة ا إسرائیل  تقومیث وسماسرة الثورات ، ورجال كل العصور ح
واستغلالها في عملیة تبرید مفاعل دیمونة النووي بصحراء النقب، وفي  سیناء في

 ء وزراعتهاتقدیم الإمدادات المستوطنین الیهود هناك لاستخدامها في تنمیة الصحرا
الأدهى هو أن إسرائیل تقوم ببیع المیاه الجوفیة التي تسرقها من مصر إلى و

، حیث تشتري الفنادق المیاه من إیلات بسعر مرتفع لقلتها سیناءالفنادق المصریة ب
وتقوم بسحب المیاه الجوفیة من  ه المصریة التي تصل هناكمقارنة بأسعار المیا

طلمبات لسرقة المخالفة للقانون الدولي، مستخدمة أحدث الالأراضي المصریة ب
والخزان الجوفي المعروف بخزان الحجر الرملي النوبي هو أكبر الخزانات  المیاه

ي لمصر من التي یتم سرقتها، ویتواجد على معظم أجزاء الشریط الحدودي الشرق
الكونتلا جنوبا، وحتى الصابحة شمالا، والمیل الطبیعي للخزان في اتجاه الشریط 

 ملایین متر مكعب سنویا ١٠وتقدر كمیة المیاه المتدفقة منه حوالي  الحدودي
 على خزان الحجر الرملي النوبي یبلغ ًكفاقد طبیعي، وعدد الآبار الموجودة حالیا

 ملایین متر مكعب ٤ متر مكعب بما یوازي ٢٠٠١٣ بئرا والسحب الیومي له ٥٥
   .ًسنویا

تتمثل في الأمطار التي تسقط  الشرقیة والمیاه السطحیة في المناطق الحدودیة  
 وادي الجرافي والذي یقع في في مواسم محددة، مثل الأمطار التي تسقط على

   . كم على الحدود الدولیة٥٠المنطقة التي تمتد من مطار النقب جنوبا 
   

 أكبـر اهتمـام توجیـه   یجـب لـذا ًمنخفـضا، الزراعـي القطـاع فـي الاسـتثمار یُعتبـر
 سبانالحـ فـي القومیـة الاسـتراتیجیة تأخـذ وأن والریفیـة، الزراعیة التنمیة عملیة لتمویل
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 اسـتقرار وعـدم المنـاخ، وتغیـر الفقـر، مكافحـة فـي ومـساهمته القطـاع هـذا أهمیـة
 یتعـین ذلك، على وعلاوة فیه الاستثمار زیادة في ذلك ینعكس وأن العالمیة، الأسواق
 بُـذلت التـي الـسابقة الجهـود كافـة وتقیـیم الزراعـي، القطاع في البشریة القدرات تطویر

 لتقویـة ًأیـضا حاجـة وهنـاك وآثارهـا نتائجهـا ورصـد درات،القـ وبنـاء التـدریب مجـال فـي
 تـوفیر یعـد ًوأخیـرا، الزراعـي الإرشـاد وخـدمات الزراعیـة البحـوث مراكـز بـین الـروابط

 مجموعة وتقدیم أسواقها، ومتابعة وتطویر المناسب، التوقیت في الزراعیة المدخلات
 ًأمـورا -التعاونیـات لخـلا مـن- معقولـة بأسـعار للمـزارعین المـدخلات هـذه مـن مناسبة

 .المرجوة الأهداف لتحقیق ضروریة

 
واجهــت الــصناعة المــصریة صــعوبات عدیــدة خــلال الفتــرة الماضــیة ممــا أدي إلــي 
تراجــع حجـــم انتاجهـــا بـــصورة غیـــر مــسبوقة خـــلال العـــامین الماضـــیین حیـــث وصـــل 

قریبــا عــن ت% ٤٠ بانخفــاض نــسبته٢٠١١/٢٠١٢ ملیــار جنیــه فــي٢٤٠الإنتــاج إلــي
   .٢٠٠٩/٢٠١٠عام

وهنـاك أســبابا عدیـدة وراء ذلــك الانخفــاض منهـا عــدم الاســتقرار الأمنـي خــلال الفتــرة 
تــشمل غیــاب الوردیــة الثانیــة فــي ، الماضـیة الأمــر الــذي ترتــب علیــه تــداعیات ســلبیة

والتـــــي كانـــــت تـــــتم عـــــادة فـــــي الفتـــــرة المـــــسائیة وذلـــــك ، معظـــــم المـــــصانع المـــــصریة
املین فــي هــذه الوردیــة مــن مواقــع ســكنهم إلــي المــصانع وبــرغم لــصعوبات انتقــال العــ

نتاجهـا اقـل نـسبیا مـن حجـم الوردیـة الأولـي إلا أنهـا بـلا شـك إأن هـذه الوردیـة یكـون 
كمـا ترتـب علـي المـشكلة الأمنیـة أیـضا ، تمثل جزءا رئیسیا من حجم إنتاج المـصانع

ل الــسلع المنتجــة وأیــضا فــي نقــ، صــعوبات فــي نقــل الخامــات مــن المــوانئ للمــصانع
ــــــف المحافظــــــات ــــــي الأســــــواق فــــــي مختل ــــــي كثــــــرة ، مــــــن المــــــصانع إل بالإضــــــافة إل

كمــا أن هنــاك تحــدیات عدیــدة واجهتهــا الـــصناعة ، الاعتــصامات والمطالــب الفئویــة
ممــــا یــــؤدي إلــــي انخفــــاض القــــدرة ، كــــان لهــــا أثــــر كبیــــر فــــي ارتفــــاع تكلفــــة الإنتــــاج
 أزمــات فــي الطاقــة وخاصــة نقــص التنافــسیة للمــصانع المــصریة ومــن أهمهــا حــدوث

والتـي تعتبــر ضـرورة كوقـود لتـشغیل المـصانع وســیارات ، البنـزین والـسولار والمـازوت
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بالإضافة إلي مشكلة التمویل نتیجـة عـدم تـوفیر العدیـد مـن ، نقل البضائع والخامات
حتیاجـــات الـــصناعة مـــن التمویـــل الـــلازم للنـــشاط الجـــاري لـــشراء الخامـــات البنـــوك لا

   . الإنتاجومستلزمات
   

 مكعب ترألف م بمقدار ًعالمیا یقدر الذي المائي الندرة خط تحت ًحالیا مصر تقع
 المحلیة الاحتیاجات لتغطیة تكفي التي المتجددة المیاه موارد من ًسنویا للفرد

 ومع التنمیة لعملیة اللازمة الأساسیة الاحتیاجات من وغیرها والصناعیة الزراعیة
 المیاه موارد من مصر في الفرد نصیب تناقص السكان عدد في المستمر یدالتزا

 مكعب متر٧٥٠ إلى الخمسینات في ًسنویا للفرد مكعب متر٢٥٠٠ من المتجددة
 مكعب متر ٢٥٠الفرد نصیب یبلغ أن المتوقع ومن الحالي الوقت في ًسنویا للفرد
 المتاحة المتجددة اهالمی موارد بین المتزایدة الفجوة وهذه ٢٠٥٠ عام ًسنویا

 إعادة خلال من المائي الندرة حد إلى الوصول ضرورة تحتم المیاه من والاحتیاجات
 واستیراد البحر، میاه وتحلیة المتجددة، غیر الجوفیةه المیا واستخدام ،هالمیا استخدام

 هاعتبار یمكن لما وكمثال الغذائیة المنتجات من الكثیر في الكامنة الافتراضیة المیاه
 لمدة بالمیاه علاقة لها التي القطاعات كافة اشتركت بالمشاركة، للتخطیط ًنموذجا
 وذلك ، ٢٠١٧ عام حتى المائیة للموارد القومیة الخطة وضع في سنوات ثلاث
 لتنفیذ المطلوبة الاستثماریة التكالیف وتبلغ والري المائیة الموارد وزارة مظلة تحت
 الجاریة التكالیف تبلغ بینما جنیه، یارمل١٤٥ - ٢٠١٧ عام حتى الخطة هذه

 .الخطة تنفیذ ًحالیا ویجري جنیه ملیار ٤٥ نحو والصیانة التشغیل لعملیات المطلوبة

 
یقع على كاهل رئیس مصر الجدید زیادة موارد الدولة السیادیة مـن النقـد الأجنبـى 

لقطاعــــات الاقتــــصادیة اعبــــر التــــشغیل الكامــــل لعجلــــة الــــسیاحة لأنهــــا تمثــــل قــــاطرة 
بأكملهـا یلیهـا تنـشیط الـصادرات وفــرض ضـرائب علـى أصـحاب الـدخول التــصاعدیة 
المرتفعـة وتفعیــل قــانون الــشراكة بــین القطــاع العــام والخــاص فــى مجــال المــشروعات 
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ــــف القطاعــــات  ــــة العملاقــــة وتقــــدیم تــــسهیلات متنوعــــة للمــــستثمرین فــــى مختل القومی
رقـــام الرســمیة فــان عائـــدات القطــاع الـــسیاحي، ووفقــا للأ خاصــة فــى المـــدن الجدیــدة

مـــن الـــسكان، انخفـــضت بنـــسبة % ١٠الدعامـــة الرئیـــسیة للاقتـــصاد الـــذي یعمـــل بـــه 
 بعد أن أثنت مـشاهد أحـداث الثـورة والفتـرة الانتقالیـة الـسیاح عـن ٢٠١١عام % ٣٠

ویـــضع خبــراء فـــى قطــاع الـــسیاحة قائمـــة مــن المطالـــب أمـــام  لـــى هــذا البلـــدإالتوجــه 
جیــل أالجمهوریـة الجدیـد لتحریـك هـذا القطـاع الـذى یعـد قـاطرة التنمیـة أهمهـا ترئـیس 

ــــأخیر لحــــین  ــــضرائب والتأمینــــات وعــــدم فــــرض غرامــــات ت هــــذا اســــترداد تحــــصیل ال
ــــد جهــــات الإهالقطــــاع عافیتــــ شــــراف علــــى المنــــشآت  بعــــد الاســــتقرار الأمنــــى بتوحی

ة الــسیاحة والغـــرف شـــراف وزارإوالــشركات الــسیاحیة مـــع تفعیــل القـــانون الــذى یحكــم 
  .والمحلات التجاریة السیاحیة 

ویطالب هؤلاء الخبراء بإعادة النظر فى التشریعات التى تحكم النشاط السیاحى 
  -:البیئیة السیاحة تنشیط عند الاعتبار في أخذهما یجب رئیسیان جانبان وهناك

 مثـل المغـامرة ینـشدون الـذین الـسیاح لخدمـة مادیـة أساسـیة بنیـة تـوفیر -١
 بنیـة -٢ یـة2 الـوعرة الطـرق فـي والممـرات الإقامـة، وتـسهیلات الطرق،والمطـارات،

 بـالتراث الخاصـة والمعلومـات بـالممرات، الخاصـة الخـرائط ،مثـل مادیـة غیـر أساسـیة
 فـیهم بمـا الخـدمات، لمقـدمي تـدریب وبـرامج الـرحلات، لـوازم بیـع ومحـال والثقافـة،

 یمكـن وحتـى وغیرهـا ة،یـالتنظیم والقواعـد ،البیئیـة والفنـادق والمتـرجمین، المرشـدین،
 إعـادة ومنهـا الأوضـاع مـن الكثیـر تغییـر مـصر تحـاول الـسیاح، من أكبر عدد جذب

  .الأخضر النمو على التركیز
 

 زیـادة خلال من المعیشة تكلفة على الغذائیة للسلع العالمیة الأسعار ارتفاع أَثر لقد
 المقدمـة والخـدمات المنتجـة الـسلع تكلفـة وزیـادة المـستوردة، الغذائیـة الـسلع أسـعار
 وبلـغ شـدیدة بـسرعة المـستهلك أسـعار مؤشـر ارتفـع وقـد الإنتـاج تكلفـة وكـذلك ًمحلیـا
 ویمثـل الغذائیـة الـسلع أسـعار ارتفـاع بـسبب خاصـة ،٢٠٠٨ أغـسطس فـي ذروتـه
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 الأفقـر، ُالعـشر فـي تقـع التـي الفئـات إنفـاق إجمـالى مـن%٥٣ الطعـام علـى الإنفـاق
 كفـة اتجـاه ویـنعكس الأغنـى ُالعـشر فـي تقـع التـي الفئـات إنفـاق إجمـالى مـن%٣٣و

 مجموعـات مـن مجموعـة كـل لـدى الفـرد إنفـاق معـدل فـي الأغنیـاء لـصالح المیـزان
 المقـدم الـدعم قیمـة وتعـد ًمـصریا، ًجنیهـا ملیـار ٨٤.٢ الـدعم إجمـالى بلـغ  والإنفـاق
 ویحظـى والـصحة للتعلـیم تخصیـصه یـتم مـا جمـالىإ مـن أكبـر مـصر فـي للطاقـة
 الطاقـة، دعم من الأكبر بالنصیب - عادلة غیر وبصورة- مصر في الأغنى الخمس
 دعـم إجمـالى مـن فقـط ضـئیلة نـسبة یتكلـف فئـة أفقـر تعـویض أن مـن بـالرغم وذلـك

 توجیـه وٕاعـادة الطاقـة منتجـات تـسعیر سیاسـة مراجعـة المهـم مـن فإنـه ولـذلك الطاقـة
 هـذا وفـي مـصر فـي ًإنفاقـا الأقـل اسمـأخ ثـلاث إلـى ثنـینالا إلـى والتعـویض مالـدع

 وتقـدیم ًاحتیاجـا الأكثـر الأسـر یـستهدف فعـال نظـام وضـع بـصدد مصر فإن السیاق،
 للتنمیـة الدولـة وزارة مـع بالتعـاون- الاجتمـاعى التـضامن وزارة وتعمـل إلیهـا المـساعدة
 الذكیـة البطاقـات اسـتخدام نظـام وتعمـیم واسـعة، بیانـات قاعـدة إعـداد علـى -الإداریـة

 الـدعم إدارة فـي اسـتخدامها ویـتم الحالیـة، التمـوین بطاقـات نظـام محـل تحـل حتـى
 النقدیـة التعویـضات ذلـك فـي بمـا المـساعدات مـن أخـرى أشـكال تقـدیم وفـي الغـذائى،

 أشـار كمـا  الأطفـال بـین خاصـة  مـصر فـي التغذیـة سوء حالات تتزاید  وللمستحقین
 مؤشـرات أحـد التغذیـة سـوء ُویعتبـر ،٢٠٠٨ لعـام لمـصر والـصحي الـسكاني حالمـس

 باستخدام یقاس الذي -  الشدید الغذائي فالحرمان .ًتدهورا شهدت التي القلیلة الطفولة
 الخامـسة سـن تحـت الأطفـال فـي البـشري الجـسم وظـائف فـشل مقـاییس عـن بیانـات

 طفـل ملیـون١.٥ أن أي عمریـة،ال الفئـة هـذه فـي الأطفـال من% ١٧ نحو منه یعاني 
 بـین التغذیـة سـوء مـشكلة وتعتبـر شدید غذائي حرمان من یعانون الخامسة سن تحت
 إن حیـث ًكبیـرا الإقامـة مكـان حـسب التفـاوت ویعتبـر حـادة مـشكلة الأطفـال هـؤلاء

 فـي للأطفـال بالمقارنـة بـالتقزم للإصـابة عُرضـة أكثـر الریفیـة المنـاطق فـي الأطفـال
 تُعتبـر المبكـرة الطفولـة مرحلـة فـي التغذیـة مـشاكل كانـت ولمـا یةالحـضر المنـاطق
 فـإن البـالغین، لـدى بالتغذیـة المرتبطـة المعدیـة غیـر المزمنـة الأمـراض معظـم مصدر
 إلى یؤدي أن یمكن المبكرة الطفولة فترة وفي الحمل فترة أثناء الصحیة الرعایة توفیر
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 على الانفاق تخفیض وٕالى راض،الأم بهذه المصابة الحالات عدد في حاد إنخفاض
 التـأمین نظـام یتحملهـا سـوف التـي المزمنـة التغذیـة بأمراض الخاص الصحي التأمین

  .المستقبل في القومي الصحي
 

حتــى الآن   ففــرض التحــدي الأمنــي نفــسه علــى أجنــدة الــرئیس المــصري المنتخــب
للـشوارع بعـد هزیمتهـا أثنـاء لم تفق الشرطة من هـول مـا وقـع فـي الثـورة فهـي لـم تعـد 

الكثیر من المصریین یـشعر بـأن هـذا الأمـر فما یترك المجال لأمن منفلت، مالثورة، 
مقصود من المجلـس العـسكري وهدفـه وضـع المـصریین أمـام خیـارات صـعبة للقبـول 
بالاستقرار على حساب مطالب الثورة الدیمقراطیة لكن هـذه الـسیاسة قـد تفجـر الثـورة 

ــــ ــــد، وهن ــــدایات مــــن جدی ــــى محاكمــــة لاك ب هــــذا الاتجــــاه، ففــــي جمعــــة الاحتجــــاج عل
ًالمــدنیین لــدى الأجهــزة العــسكریة كــادت الثــورة أن تنفجــر مجــددا فــي وجــه المجلــس 

  . العسكري
لقـــاءه بـــالوزراء باجتمـــاع مـــع وزیـــر الداخلیـــة وقیـــادات الـــرئیس محمـــد مرســـى افتـــتح و

قرار إلـــى الـــشارع ویـــسعى نـــاقش خلالـــه الحاجـــة إلـــى إعـــادة الأمـــن والاســـت الـــشرطة،
ًمرســي إلــى طمأنــة عناصــر الــشرطة أنــه لــم یــأت لتــصفیة حــسابات، داعیــا إلــى فــتح 
صفحة جدیدة عنوانها إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع وأن جهاز الـشرطة جهـاز 
وطني یجب الحفاظ علیـه باعتبـاره أحـد أركـان الدولـة المدنیـة الحدیثـة وأن أي إعـادة 

مرســـي إلـــى إعــادة الأمـــن لتحریـــك ٠دكون وفـــق القـــانون ویحتــاج هیكلــة للـــشرطة ســت
ســـتثمارات، إضـــافة إلـــى عـــودة الـــسیاحة إلـــى الاعجلـــة الاقتـــصاد المتـــدهور، وجـــذب 

عرض مـع الـوزیر ومـساعدیه الخطـط الأمنیـة فـي المرحلـة  ولذلك معدلاتها الطبیعیة
طة بـأن الـرئیس المقبلة، وطـالبهم بإرسـال رسـالة طمأنینـة إلـى جمیـع أفـراد هیئـة الـشر

أكــد أنــه یــرفض مــا یــردده  ولــم یــأت لتــصفیة الحــسابات وأنــه رئــیس لكــل المــصریین
مـــن القیـــادات ٤١فـــي غـــضون ذلـــك، أحیـــل  والـــبعض عـــن مـــصطلح تطهیـــر الـــوزارة

هم رئـیس جهـاز مباحـث أمـن الدولـة المنحـل اللـواء حـسن تالسابقة للشرطة، في مقدم
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ٕق واتـــلاف مـــستندات جهـــاز أمـــن لـــى محكمـــة الجنایـــات بتهمـــة حـــرإالـــرحمن،  عبـــد
 ینایر ووجهت النیابـة إلـى المحـالین تهـم الإتـلاف ٢٥الدولة المنحل في أعقاب ثورة 

العمـــدي لأوراق الجهـــة التـــي یعملـــون فیهـــا، بـــأن قـــاموا بفـــرم وحـــرق أرشـــیف إدارات 
وفــروع ومكاتــب جهــاز أمــن الدولــة المنحــل، والاشــتراك بــالتحریض والمــساعدة علــى 

ًجریمــة، والإضــرار عمــدا بمــصالح الجهــة التــي یعملــون فیها،ممــا أدى ارتكــاب تلــك ال
إلـــى حرمـــان الجهـــاز والدولـــة مـــن معلومـــات ووثـــائق مهمـــة تتعلـــق بـــالأمن القـــومي 

 .المصري

في السطور التالیة یقدم قیادات وخبراء الأمن روشتة أمنیة للرئیس الجدید 
المسئولیة لعودة الأمن تتضمن أهم القرارات التي یجب علیه اتخاذها فور تولیه 

والاستقرار للبلاد، وما هي أهم المشكلات التي تواجه رجال الأمن في الفترة 
    الحالیة؟

إن الداخلیة حدث بها جرح عمیق بعد الثورة مما أدى إلى انخفاض الروح 
المعنویة لدي الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الفجوة الرهیبة التي كانت موجودة 

مكن احتواء هذه الأزمة خلال لكن یطة والشعب خلال العهد البائد، بین جهاز الشر
الفترة القادمة، خاصة وأن جموع الشعب أدركت الدور الحیوي والمهم الذي یقوم به 
جهاز الشرطة، كما أن الشرطة من الشعب ولا یمكن لنا أن ننفصل عن بعضنا 

العدالة التامة بین جمیع البعض، وبالتالي فأننا نحتاج من الرئیس القادم أن یحقق 
الضباط والأفراد والعاملین بهیئة الشرطة من خلال تطبیق القانون علي الجمیع بلا 
استثناء سواء داخل الشرطة أو خارجها، والتأكید علي عدم تدخل وزیر الداخلیة 
ٕفي سیر العدالة وابعاد جهاز الشرطة تماما عن السیاسة واقتصار دورها علي 

قط، وكذلك العمل علي استقلال هیئة الشرطة بحیث تعود سلطتها الأمن الجنائي ف
ؤكد علي ضرورة إعادة الانضباط إلي جهاز نو   إلي المجلس الأعلى للشرطة

الشرطة خاصة بعد الانفلات الذي حدث بعد الثورة وتجاوز الأمناء والأفراد ضد 
 لحین تحقیق الضباط، وغلق مدیریات الأمن والأقسام، واحتجاز القیادات داخلها

o b e i k a n d l . c o m



  مصر بین سلمیة الثورة والانفلات 

      - ٧١ -

مطالبهم، لذا فأنني أقترح أن یتم تطبیق القانون علي الجمیع سواء كان ضابطا أو 
أمینا أو فرد شرطة، فالكل سواء أمام العدالة، مع ضرورة النظر إلي مطالب 

د رعایة شاملة لهم ولأسرهم مادیا واجتماعیا في ظل تدني اجبایالأمناء والأفراد 
ضة للإصابات والاستشهاد خاصة بعد هروب المرتبات، لأنهم الأكثر عر

 . المساجین وانتشار السلاح بأنواعه المختلفة بصورة كبیرة
وعلي الرئیس تفعیل دور السلطة التنفیذیة وتطبیق القانون بحسم في مواجهة 
البلطجة والخارجین عن القانون، وعلي كل من یعطل مرافق الدولة، ومنها قطع 

 انتشرت بصورة كبیرة في الفترة الأخیرة دون رادع،علي الطرق والسكة الحدید والتي
الرغم من أن هذا لا یحدث في أي دولة في العالم دون استعمال القانون بحزم 

لرئیس أن یضع خارطة طریق لعودة الأمن وذلك من خلال للابد ووبشكل فوري 
استقلال جهاز الشرطة حتى لا نري مرة أخري شرطة العادلي التي تمثلت في 

صا مبارك التي بطشت بالشعب المصري لصالح الحاكم وأیضا التطهیر ولیس ع
المقصود به الفساد المادي كما یتخیل البعض ولكن تطهیر فكري لقیادات مازالت 

 ةتعتنق مذهب العادلي الذي یعتمد علي نظام الكم ولیس الكیف في عمل الشرط
 وعن لیب العلمیة الحدیثةولیس لدیه القدرة علي التطویر والتغیر والأخذ بالأسا

ي التعامل مع الملفات الأمنیة تتوقف علإن قدرة الرئیس المقبل  فاختیار الوزیر
ي اختیار وزیر الداخلیة، فعلي الرغم من أن المنصب سیاسي في علبشكل كبیر 

شكله، لكنه في مضمونه هو منصب حرفي یحتاج إلي خبرات متراكمة في 
الي فإن تعیین شخصیة مدنیة كوزیر للداخلیة مجالات الأمن المتعددة، وبالت

 وزارة الداخلیة ذاتها تشهد صراعا داخلیا نتیجة تولي شخص من خارج سیجعل
ن المعیار الوحید لاختیار وزیر للداخلیة ومساعدیه لابد ذا فال هیكلها لهذا المنصب

أن یعتمد علي الكفاءات والخبرات التي اكتسبها المرشحون لهذه الوظائف من 
خلال تاریخهم العملي ومستوى أدائهم الفعلي خلال مدة خدمتهم، فاختیار الوزیر 
لهذا المنصب السیادي لابد أن یكون بناء على دراسات مستفیضة لملفات قیادات 
الصف الأول لوزارة الداخلیة،نظرا لحاجة هذه الفترة الحساسة في تاریخ مصر 
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ٕ فائقة وامكانات قیادیة وفنیة لإعادة الانضباط إلیها، إلى شخصیة ذات قدرات
وعلمیة عالیة، وذلك لتقلیل فترة عودة الشرطة بكثافة، وقدرتها علي مواجهة 

القانون ینظمها عن فوحول دور الشرطة في تأمین المظاهرات   .المشكلات الأمنیة
بیان من ینوي القیام بمظاهرة إبلاغ وزارة كطریق إتباع الإجراءات السلمیة، 

ا بها، مع ضرورة مراعاة تحدید مكان التظاهرة وخط سیرها وتوقیت الداخلیة مسبق
بدئها ونهایتها، حتى تستطیع الجهات الأمنیة التأمین وفي حالة حدوث تجاوزات 
من المتظاهرین أو عملیات شغب وتخریب من خلال بعض المندسین فیحق لوزارة 

ومن أهم الملفات  زارةالداخلیة، أولا الإعلان على إلغاء الموافقة الصادرة من الو
الأمنیة الشائكة التي تواجه الوزیر القادم والرئیس المقبل أیضا، تهریب السلاح 
والتي یراها مطاوع أنها ظاهرة لم یقض علیها من خلال القبض على القائمین 
على عملیات التهریب والتسلیم والتسلم، ولكن هناك إجراءات لابد من إتمامها 

كبیرة والتي تقف وراء تلك العملیات وترتب لها وتمویلها، للوصول إلى الرءوس ال
بالإضافة إلى تكثیف التواجد الأمني على المناطق الحدودیة والطریق السریعة 
لضبط مرتكبي تلك الجرائم، والإیقاع بكبار التجار وضبطهم من خلال معلومات 

والدولي في یتم الحصول علیها من المقبوض علیهم، إلى جانب التعاون الإقلیمي 
 على الحدود المصریة الغربیة ةواجد الشرط تهذا المجال، ومحاولة تكثیف

    .والجنوبیة والشرقیة
:  

ًلم یكن التراخى الأمنى سببا فى حدوث الهلع والخوف والرعب من الأحداث 
ستفیدین من التراخى الأمنى الداخلیة فقط بل كانت الأحداث الخارجیة أحد الم

  -:الذى عانت منه مصر وذلك فى عدة صور منها
الانفلات الأمني وتراخي قبضة الأمن في الدولة فرصة ذهبیة لأنشطة  َّوفر

الأجنبیة ومع القبض على بعض الجواسیس إلا أن ذلك لا یعني  أجهزة المخابرات
.عمل على الساحةالمقبوض علیهم قلیل من كثیر ی حصار أنشطة التجسس لأن
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لاختراقات من لیبیا والسودان وصل إلى حد  ضعف أمن الحدود فتح المجال -

  .ضبط شحنات صواریخ مضادة للطائرات
تزایدا في حالات حدوث إرهاب دولي عبر الحدود غیر المؤمنة، مما یزید من  -

  .المحقق وانتشار تجارة السلاح وتجارة المخدرات الخطر
في مصر وهذا ما حدث في لیبیا ولكن الأمر  ار مع الثورةتفاعل دول الجو -

الحكم في لیبیا وهل هى قوى معتدلة  یقتضي الیقظة على القوى التي ستتولى سدة
  .المصري أو متشددة لارتباط ذلك بالأمن القومي

مع  تصاعد التوتر مع إسرائیل لوجود قوى متطرفة داخل إسرائیل تدفع لذلك -
 على عدم التصعید حتى لا یؤدي ذلك إلى تجمیع الشعب حرص عقلاء الصهاینة

  .القیادة وانطلاق عجلة البناء المصري حول
ذراع مدني للسیاسة  استثمار منظمات المجتمع المدني في الخارج وهى -

والتشدد في  الخارجیة للدول للوضع الأمني في تصعید المطالبات بتمكین المرأة
 قلیات وفي هذا الإطار یتم اللعب علىتصعید حركة حقوقیة بحجة حقوق الأ

  .الورقة الطائفیة وهو توجه استراتیجي للدولة الصهیونیة

 
  التدهور الأخلاقي في مجتمعنا هل أصبح ظاهرة الآن؟ 
 من ینایر؟ وهل هو ٢٥هل كان موجودا من الأصل ولم نلتفت إلیه إلا بعد ثورة 

  تدهور أم انفلات أخلاقي؟ 
   سبیل لإیقاف انهیار تلك القیم والأخلاق؟هل من

لم نكن نعیش حیاة هادئة قبل الثورة وكنا نعاصر انفلات الأعصاب وسوء   
معاملة الناس لبعضهم البعض، لأن أكبر نموذج لتدهور الأخلاق هو الفساد 

o b e i k a n d l . c o m



 مصر بین سلمیة الثورة والانفلات 

 - ٧٤ -

والفساد موجود من قبل الثورة، وما بعد الثورة من انفلات هو نتاج طبیعي لغیاب 
الأخبار التي نسمعها ونقرأها یومیا عن التحرش ومعاكسة الفتیات وجرائم فالأمن 
 والبلطجة في النهار تعني أن الأمن كان یمثل نقطة خوف ولیس احتراما ةالسرق

وهذا رد فعل طبیعي بعد غیاب الأمن أن تظهر صورة عكسیة تماما فالخوف 
ل مبرر الخوف ویتطور یؤدي إلي الالتزام والالتزام الناتج عن الخوف حینما یزو

إلي انهیار وفساد واستغلال وأخلاقیات غیر منتظمة بخلاف الالتزام الناتج عن 
الاحترام فحین اختفي عنصر المساءلة ظهر العكس بصورة فجة بالإضافة إلي 

 من ینایر، ولذلك یجب أن ٢٥الإعلام الذي یركز علي الجانب السیئ بعد ثورة 
وم بتلك الأفعال؟ والناس في الشارع یتبعون نعرف من المتسبب ومن الذي یق

سلوكیات القطیع أي أنهم یمشون وراء أي كلام أو أي رأي أو شائعة فهناك هدف 
غیر واضح لعدم وجود قدوة، وعدم وجود ردع سریع للمخطئ وكأننا ننادي بمزید 

 من ینایر ٢٥ٕ من ینایر وانما نتاج ما قبل ٢٥من التسیب وهذا لیس نتاج ثورة 
ه أن نظهر أن هناك انهیارا في الاقتصاد والأخلاق وكل الجوانب بعد اتجااك فهن
 من ینایر وهذا غیر صحیح فالثورة نجحت ولابد أن تنجح معها كل الجوانب ٢٥

وتدهور السلوك الاجتماعي هو نوع من عدم  ونلغي مقولة أننا مازلنا كما نحن
بیر یتكلم أو حكومة أو الانضباط الفكري أو السلوكي وهذا سببه عدم وجود ك

 أنه هناك إهدار للوقت حیثشخصیة مسئولة تقف ضد الانفلات ونلجأ إلیها 
والمال والاقتصاد والسیاحة والبورصة فلیس هناك أحكام رادعة قویة ضد البلطجة 
فأمن الشارع لن یأتي إلا بالشرطة ولذلك لابد أن نحترم الشرطة وأن یحاكم أي 

ا محاكمة عسكریة حتي تعود الثقة مرة أخري شخص یهین شرطیا أو عسكری
للشرطة التي تحمینا ونظام الطوارئ لابد أن یستمر وهذا لن یحدث إلا إذا وقفنا 
أمام البلطجیة بعنف حتي یشعر الكل بأن هناك وقفة حاسمة حتي نقضي علي 
حالة الفوضي ولابد أن نفصل بین الأوراق المخلوطة ونعود للأصل بقواعد وأسس 

 الأمن الذي یعطي هیبة للدولة لأنهم یمثلون الحكومة والشعب وهذا وضعها
التدهور جاء أیضا من مجموعة منحلة أخلاقیا وكانت مقهورة وعندما وجدت مناخا 
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 كما یري الدكتور رشاد عبداللطیف عمید كلیة الخدمة -مناسبا ظهرت بشكل بشع 
   :الاجتماعیة بجامعة حلوان وأسباب هذا الظهور

    . جهاز الشرطةضعف )١(
    .عدم التدخل من الجیش) ٢(
عدم وجود المقاومة من المواطنین المتمثلة في اللجان الشعبیة وأخیرا وجود  )٣(

الظروف المهیئة للجریمة فحدث نوع من التدهور الأخلاقي لمن هم متدهورون 
ة اغتصاب الفتیات، قتل أبریاء في المنازل وسرق: فأخذت الجرائم صورة بشعة مثل

الممتلكات العامة، وهناك فئة أخري كان لدیها استعداد للانحراف فوجدوا الغیاب 
الأمني وحدثت المعاكسات والتحرش وهناك نمط آخر وهو راكبو موجة الثورة الذي 

ما یجعله یتطاول علي أناس أفاضل مثل رؤساء موجد حمایة في الثورة 
 وهذا لم یحدث في بالجامعات والدخول علي رئیس العمل وطرده من عمله

   :التاریخ، والحل الأمثل حتي نفیق من هذا التدهور
   .ٕعودة اللجان الشعبیة واعطاؤها صلاحیات) ١(
 .عودة الهیبة إلي الشرطة من خلال أیة وسیلة من وسائل الإعلام) ٢(
 وهو الأهم أنه لابد للجیش أن یكشر عن أنیابه حتي لا یضیع المجتمع ًأخیرا )٣(

  . لةوتنهار الدو
  

***  
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